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مط مساب التّوكل على الله وفو ائده 


إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدهُ وَتَسسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفرُهُ وَنَعْود باللّه مِنْ ثترُور أَنفْسِنَاء وَمِنْ سَيّنَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدهِ للَّهُ فلا مُضْلّ لَه وَمَنْ يُضْلِلَ قَلَا هَادِي لَه 
وَأَتْْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا اله وَحْدَهُ لا شّريك لَه وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُوَلُهُ؛ أمّا بعد 


فالتوَكُل على الله جماغٌ الإيمان» وهو نِصْف اليّين» قال ابن القيم رحمه الله: (وَلَوْ تَوَكَّلَ الْعَبْدُ عَلَى الله حَقّ تَوَكُلِهِ في إِزَالَةِ جَبَلِ عَنْ مَكَانِهه وَكَانَ 
مَأْمُورًا ِإِزَالَتهٍ لَأرَالَهُ)» وقال أيضًاء: : (وَالتّوَكُلُ جَامِعٌ لِمَقَام التَفْوِيض» وَالِاسْتِعَانَة وَالرْضَاء لا يُنَصَوَّرٌ وُجُودَهُ بدُونهَا). 


ويُعرّف التَوَكُل: بأنه صدقٌ الاعتماد على الله تعالى في جَلْبِ المنافع ودَفْع المَضّار» مع فِعلٍ الأسباب التي أَمَرَ الله بها. وحقيقته: اعتماد القلب 
على الله» مع الأخذ بالأسباب» مع التيقن الكاملٍ بأنّ الله سبحانه هو: الرزاق» الخالِقٌ» المخيي, المُميت» لا إله غيره.» ولا رب سواه. قال ابْنْ 
خان رضي اله عيبا "حَمبنا الله وَنِعْمَ الوَكِيلُ؛ قَالَهَا إِبْرَاهِيمْ عَلَيْهِ السَلامُ حِين أَلْقِي فِي الدَارِء وَكَالَهَا مُحَمَدُ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالُوا: ( 
إنَّ اناس قد جَمَعُوا لَكُمْ فاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَانًا وَقَالُوا حَسبْنا الله وَْعْمَ الوكيلٌ ) [آل عمران: 73" رواه البخاري. 


فالنبئ صلى الله عليه وسلم هو أعظمُ المُتوكلين على الله ومع ذلك انّخذ الأسباب في مواقت كثيرة؛ لِيْبَيّنَ لمت أنّ اَخادّ الأسباب لا يُنافي 
التوكل: فقد لبن درعين؛ واحدةً فوق الأخرى في يوم أحده ولَبسن لَأمتهه ووَضّع المِغْفَرَ - الخُودّة - على رأسه عام الفتح. وفي طريق الهجرة 
انَخْد دليلا يُرشِدُه إلى الطريق» وَعَمَد إلى تعميّة الأئّره وخَرَجَ في وقتٍ يغفل فيه الناس» وذَهَب من طريق غير الذي يُسْلَك عادة. 


وانظر - أخي الكريم - حال الطَّير التي تكفّل الله برزقهاء لم تبق في عُتيّها تنتظر أنْ يأتيَها الرّزق؛ بل خرجت في الصّباح الباكر جائعة تبحث 
عن رزقها؛ فحَفَقَ الله لها مُرادهاء وجعلها تعود إلى أعشاشها وقد شَبِعت. 


ومن هنا يُعلم: بأنَّ عدم الأخذِ بالأسباب هو عَينْ التّواكل» وهو ليس من دين الله في شيء» وقد قيل: مَنْ ترك التَوَكُلَ فح في توحيده؛ ومَنْ ترك 
الأسباب قُدِح في عَقَلِه. عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: "كان أَهْلٌ الْيَمَنِ يَحُُونَ وَلَا يَتَرَوَدُونَء وَيَقُولُونَ: "نَحْنُ الْمْتَوَكُلُونَ". فَإِدَا قَدِمُوا 
مَكَةَ ستألوا النَّاسَ؛ فَأَنْوَلَ النّهُ تَعَالَى: ( وَتَرَوَّدوا, فَإِنَ خَيْرَ الرّادٍ التَقَوَى ») [البقرة: 197]"؛ رواه البخاري. فتأمّلْ؛ كيف أنكرٌ عليهم اذّعاءَهم 
التّوَكُلَء وهم لا يتزوّدون بشيءٍ مِمّا يُعينهم على أمور حَجَّهِم! 


تؤكل عَلَى الرَحمَنِ في كل حَاجَةٍ 2 ولا تؤثرنَ العَجْرٌ يوْمًا عَلَى الطّلَبْ 
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أ تر أن اللة قَالَ لِمَرْتمى إِلَيِْكِ فَهُرِي الْجذْعَ يَسَاقَطٍ الرُطَبْ 


وَلَوْ شَاءَ أَنْ تَخْبيه مِنْ غَبْرِ هَزَهَا جَننْهُ وَلَكِنْ كل شَيْ 


/ 3 


عباد الله. . إنَّ التَوَكُل على الله تعالى من أعظم الواجبات؛ قال ابن تيمية رحمه الله: (التَوَكُلُ عَلَى الله وَاجبٌ مِنْ أغظم الْوَاحِبَاتِء كُمَا أنّ الإلخلاصّ 
له وَاجِبٌء وَحُبٌ الله وَرَسُولِهِ وَاجِبٌء وَقَدْ أَمَرَ اللَهُ بِالتَوَكُلِ فِي غَيْرِ آي أَعْظْمَ مِما أَمَرَ بِالْؤْضُوءٍء وَالْعُميْلِ مِنْ الْجَتَابَده وَنْهَى عَنْ التَّوَكُلِ عَلَى 
غَيْرٍ الله). 


ورد لَفْظُ التَوَكْلِ في القرآن الكريم في "اثنين وأربعين' ' مَوضِعَاء وقد تَتَوّعَ الأسلوبُ القرآني في بيان فَضْل التَّوَكُلء والحثٌّ عليه: فتارةً يأمر الله 
تعالي نبيّه صلى الله عليه وسلم بالتّوكٌل عليه؛ كما في قوله: ( فَتَوَكَلَ عَلَى الله إِنْكَ عَلَى الْحَقَ الْمُبِينِ ) [النمل: 9؟؛؛ وقوله سبحانه: ( فَاغْبْدهُ 
وَتَوَكَلَ عَلَيْهُ ) [هود: 3؛؛ وقوله أيضًا: ( وَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيَ الذي لا يَمُوتُ وَسَبَّحْ بِحَمْدِهِ ) [الفرقان: 68 وأمْرُ الله نبيّه صلى الله عليه وسلم 
بالتّوكُل؛ أَمْرٌ لأْمّته. 


وقد أمَنَ الله عِبادَه المؤمنين بالتوكل عليه؛ كما في قوله تعالى: ( وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَلَ الْمُؤْمِنُونَ ) [آل عمران: 2) وهذه الآيةُ تكرّرت 
"بلفظها" سَبْعَ مراتٍ في القرآن الكريم؛ ومن علامات أهل الإيمان البارزة أنهم ( إِذَا ذكرَ اله وَحِلَتْ فَلوبُهُمْ وَِذَا تيت عَلَيْهِمْ آيائهُ َادَتْهُمْ إِيمَانًا 
َعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكَلُونَ ) [الأنفال: 2]. 


إنكطية بتكانية: 


عباد الله.. للتّوَكُلِ على الله تعالى فوائِدُ كثيرةٌ لا تُعَدُ ولا تُخُصّىء ومن أهمها: 


1- أنَّ مَنَّ توَكّل على الله كقَاه؛ قال تعالى: ( وَمَنْ يَتوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسنبُهُ ) [الطلاق: 3]» فقد جَعَلَ الله جزاء التَوَكُل الكفاية؛ فمَن اكتفى بالله؛ 
كفاه اللَهُ . ولَمّا كان النبيُ صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تَوَكْلَا على اللهء فقد جازاه اللَهُ على ذلك؛ بِأنْ كان حَمنبّه وكافيه» هو ومَن اتَبَعه من 
المؤمنين الصادقين» قال تعالى: ( يَا أَيهَا الَبِيُّ حَمْبْكَ اللّهُ وَمَنْ اتَبَعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ) [الأنفال: 64] . قال ابن القيم رحمه الله في معنى ( حَسْبْكَ 
الله ): (أي: كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه؛ فلا مَطْمَعَ فيه لِعَدُوّه ولا يَضْرُه إلا أَذى لا بْدَ منه؛ كالحَرٌ والبَرْدِء والجُوع والعطّش» وأما أن 
1 يَضًرَّهُ العَدْوٌ وٌ بما يبلغ منه مُراده فلا يكون أبدَا). 


2- امنتشعارٌ مَعِيّة الله: فالمُسلم متى ما توكّل على الله» واعتمد عليه؛ أحسٌ بأنَّ الله تعالى قريب منه؛ وأنه مُعِينُه على مُرادِهء وفي هذا امتشعارٌ 
لِمَعِيَّةَ الله في كل وقتِ وحين. 


3- امنتجلابٌ مَحَبَّةَ الله: فإنّ الله سبحانه يُحِبُ مَنْ توكّل عليه حقّ النَّوَكُل؛ لأنَّ هذا المُتؤكّل عَمِلَ بأوامره» وأخذ بالأسباب التي شَرَعَها الله وبّقي 
قليُه مُعَلََّا بالله. 


4- النّصر على الأعداء: فالله تعالى يُهِيَئ للمؤمنين أسباب النصر على أعدائهم؛ كحال الصحابة الذين قالوا: ( حَمْبُنَا اللَهُ وَنِعْمَ الْوَكيلُ * فَانْقَلَبُوا 
نِْمَةِ مِنْ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ مُوءً وَاتَبَعُْوا رِضْوَانَ الله وَللَهُ ذو فضْلٍ عَظيم ) [آل عمران: 73 ال ؟ وقال سبحانه يصف المؤمنين في 
غزوة الأحزاب: ( وَلمَّا رَأُى الْمُؤْمنونَ الْأَخْرَابَ قَانُوا هذا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولْهُ وَمَا زَادَهُمْ إلا إِيمَانًا وَتَْلِيمَا ©) 
[الأحزاب: 22]. 
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5- دخولٌ الجنة بغير حساب: مما ورد في فَضْلٍ التوكل أنه يدخل بسببه سبعون ألقَا من أمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم الجنة بغير حساب» وهم 
"الّذِينَ لا يَسْتَرْفُونَء وَلَا يَتَطَيرُونَ» وَلَا يَكْتَوونَ» وَعَلَّى رَبّهمْ يَتوَكُلُونَ"؛ رواه البخاري ومسلم. 


6- الحصول على ا لقول النبيَ صلى الله عليه وسلم: ((لَوْ أَنَكُمْ كُنْتُمْ تَوَكُلُونَ علَى الله حَقَ تَوَكُلِه؛ لَرْْقْتُمْ كَمَا ترْرَقُ الطَّيْرُء تَغْدُو خِمَاصاء 
وَتَرُوحٌ بطّانًا))؛ صحيح - رواه الترمذي. 


حفظ النَفْسِ والأهل والولد: فإنَّ يعقوب عليه السلام حينما نَصّحَ أبناءه بالنّصائح التي تَحْفَظْهم؛ أوكَلَ أمرّه بعد ذلك إلى الله فقال: (إِنْ الْحُكُمُ 
ا ا 0 67 لأنَّ الله هو الحافظء وعليه المُعتَمَدُْ في رعاية النفس» والأهلء والولد. 


5 الحفظ من الشيطان: فلا يستطيع الشيطان أنْ يَضُرٌ العباد إلا بإذن الله؛ لذا أَمَرَهم بالتوكل عليه؛ لِيَحفَظهم منه؛ قال تعالى: ( إِنَمَا النَجْوَى مِنْ 
الثنيطان لِيَخزنَ الذِين آمنوا ولس طنارَهِم شيا إلا يلذن الله و حَلى الله يتل الْمؤْمِنُونَ ) [المجادلة: 0 وقال النبيُ صلى الله عليه وسلم: 
((مَنْ قَالَ - يَعْنِي: إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ - : "بملم الله تَوَكَلْتُ عَلَى الله لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بالله"؛ يُقَالُ لَهُ: كفيتء وَؤْقِيتء وَتَتَكّى عَنْهُ التْتَيْطانُ))؛ 
صحيح - رواه الترمذي. 


9- ارتيّاح البالِه واطمئنان التّفس: فبالتوكل يأمَنُ الإنسانُ من الانهيارات النَفْسِية والعصبيّة» ولو تنبّه الأطِباءُ التّبيون لأهمية التول؛ لَجَعلوه 
من أهمٌ علاجاتهم. ولو كان هؤلاء المُنتجرون توكّلوا على الله حقّ توكّله لَمَا لَجَووا إلى الانتحار» ولأؤكلوا أمْرَهم إلى الله وأسُلّموا أنفُسَهم إليه» 
راضينَ بقضائه وقدره. 


0 د بَعْكْ العزيمة على العمل: مداه اس سكاعي ١‏ مود لأنَّ فيه فتحًا لباب الأخذ بالأسباب المشروعة» 
وحقيا يقيع الدرة التوكل فَهْمَا صحيحًا؛ ينطلق للعملء» ويأخذ بالأسباب» وهذا فيه تد تشجِيعٌ على الإنتاج. 


11 الع والغنّى القلبي: فالمسلم متى توكّل على الله تعالى وأَمْلَمَ أمرّه له؛ أحسٌ بالعزٌ؛ لأنه يعتمد على الحكيم العزيز سبحانه؛ كما أنه يستغني 
عن الناس؛ لأنه مُسْتَخٍ مُسْتَعْنِ بالغني» قال تعالى: ( وَإِنَهُ الْعرةْ وَلِرَسُولِهُ وَلِلْمُوْمِنِينَ ) [المنافقون: 8 وقال سبحانه: ( وَمَنْ يَتَوَكَل عَلَى النّه فَإنَّ اللّه 
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) [الأنفال: 49]» فقد جاء باسم العزيز بعد التَّوَكُل؛ إشعارًا بأنَّ مَنْ توكّل عليه عَّ به» ولم يَضع بِامْتِجارَتِه به. 
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